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لعلامة العراق محمود شكري الآلوسي رحمه الله 
تحقيق د. عروبة خليل إبراهيم وفقها الله 


المقدية ب 
الحمدُ لله الذي يَسّر مَن اختارةُ أنصرة دينِهِ إلى الدّرجات العليّة وَوَفَقَ مَنْ حافظ على 
شريعته الغَرَاء» ومحَجَتهِ البَيُضاءء فسبحائة من إله رضي لنا الإسلام بكمالٍ منتّه 
وَأَوَضّحَ لنا قواعد دينه وملنّهه والصلاة والسلام على سيّدنا محمد 
الذي أمرنا بإتباع الشئًّة وأختار لنا من كل أمرٍ أَحْسَنة» وبالغ في 
الإنذار وإخلاص التوحيد وأجتهد في قصر العبادة على الملك المجيد وعلى آله 
وأصحابه الهادين بهدية والمتأدبين بآدابه 


ا شايع :- 


فهذهِ رسالةٌ سميتها القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع» وأسأل الله تعالى أنْ 
يرفق بها النفع التامّ لسائر أخواننا المسلمين الخاصّ منهمُ والعامَ : فأقول قال" الله 
تعالى :«وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَائَِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا "وقال تعالى :«إِنَّ الَذِينَ 
فَرقُوا دِينَهم وَكَاُوا شِيّعًا لَمْت مِنْهُمْ في شيء إِنَمَا أَمْرْهُحْ إِلَى الله ْم يُنَبَنْهُمْ 
بمَا كوا يَفْعَلُونَه وروى العرباض بن سارية السلمي عن النبي أنه 
قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»ء عضوا عليها بالنواجدء وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ض لاالة وكلٌ 
ضلالة في النار | رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث صحيحء ورواه 
ابن ماجه وقال فيه قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كغفهرها لا يزيغ 


١ 


عنها بعدي إلآ هالك وروى أبو هريرة قال : قال رسول اللهء إني خلفتُ فيكم 
مالم تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولنْ يفترقا حتى يردا على 
الحوضٍ| فَقَذ نَهَى الله تعالى معَ ررس وله عن آتباع غير سبيله وأمر 
بالتجنب عَنْ البِدَغ ومحدثاتٍ الأمورء والفرار من الفتن والشرور : 
فكي امور الدين ما كان سنّة 
وشر الأمور المحدثات البدايع 

وقد كثرت البدع والأمر لله تعالى في زماكا ناء هذا حتى غدت البدعة متبعة 
مستحسنة والسنة من فورة غير متبعة؛ ثم إن من البدع ما لا يمكن دفعها 
وإزالتها إلى أن يحكم الله وهو خير الحاكمين ومنها يمكن ولكن بعد تحمل 
مشاقء وارت كاب شدائدٍ مالا يطاق إلا إذ أعان على ذلك بعمض 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء الفضلاء الآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكرء المتبعين سنة سئيد البشر. مثل حضرة مشر العراق» ومن 
الماضية مثيل» ولم يشابهه في آلماتتر إلا قليل» فوطّد ومَهّد وأطلق 


7 د. وأغمد وجَرّدء وترك الأنمم في فراش الأمن نيام» وجعل 
|« 3 مع الذي ب أ حبيب مع الحبيب وأعاد الضعيف قويّاء والبغي 


ردتاً مع مزيد تقوىّ وديانه وعقّةٍ وصيانة؛» وحلم ووقارء وفك 
وأقتدرء أعثي به ألئشير الذي أشارّت إليه الجلالة بالبنان» وميّرّتة 
الفمّامةٌ عن الأقران حَضنْرةٍ الطودٍ الأقوم؛ هدايت باشا المفهَّمٌّ لازال شسدّداً 


0 


بالعناية الربّانية؛ ولا برح مشمولاً بالآاطضاف الصمثانية» وأنا 
أعرض إليه. لا زالت المنن نهلة عليه إِنَّ المدفع الذي أمام القعلة المععصمورة 
ومسكن الجند المنصورة؛ أيهعدهم الله تعالى ون يدهم ومكنهم من أعدائهم 
وسددهم وقد اتخذه عوام المسلمين قبلة آمالهم ومرجعاً عند نزول نوائبهم 
وأهوالهم., فتراهم يطوفون حوله كما يطوف الحجيج حول الكعبة 
المبجلة» وينذرون النذور كما ينذرون لله الغفورء. ويتذللون إليه ويظهرون 
الخضوع., ويوقدون فيه السرج والشموع؛ ويعق دون بالسلسلة المحاطة به رقاعاً 
شتى ويلهجون بندبه» فما من مولودٍ يولذ إلا ويأتون به إليه» ويكلوا أمر ذلك الصبي 
عليه»ء ويزعمون أنهم إذا لم يأتنوا بذلك المولود إلى ذلك المحل؛ أيمسوا من 
خيره وخاب منهم الأمل» كما كان يفعل عبة الأصنام من المشركين 
الضطضلغم. وإذا نهاهم أحدٌ أتخذوا قولةُ فريًا واتخذوا مكاناً شرقيآء مع أنّ ذلك 
المدفع الذي لا يضر ولا ينفع واقع بين أملاء من المسلمين» وفي طريق 
كُلَّ أحد من المارين» حتى لم يخف ذلك الأمرُ الخطرء بل علمة الكبيرُ والصغيرُء 
والغفلةٌ في مثل هذه الأمورء توجب في الإسلام» وهنا ويجلبُ على الدين المبين 
طعناًء فالمتمتى من ذلك ألمُشيرء والدستور الكبيرء القائم على ساق الهمم والعزائمء 


ولا تأخذه في الله لومة لائم.ء اَّ يحول ذلك المدفع إلى محدء» لابصلة أحَد شت 


الناس» ولا يته كنون إليه من مساس ويروعهم من الوصول إليه» ويمن عيهم من 
الوفود عليه» لينال من الله الجليل؛ الأجُر الوافرء والثواب الجزيل؛ وليقتد بما فعل 
عُمر بن الخطاب : فقد أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحستها بيعة 
الرض ون لما رأى الناس يتناوبونهاء ويصلُون عندها كأنها الممس دد الحرام 


: 


أو مسجد المدينة» وأبلعٌ منَ ذلكَ ما رواه الفخاريء في صحيحه من طرفين : الأول 


:- عن عباس بن عبد ربييعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبِلّهُ وقال : إن 


لإعلمُ أنكَ حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع ولولا أزخئبىي رأيت رسو اله 
يقمسبلك با قيعسباتك #والثاني: د فقن ز يجين ايلم عن أبيه 
قال رأيث غمر بن الخطاب يُقَبَلْ الحجرء وقال : لولا أنيَ رأيت رسول الله 
يقبلك ما قبلتك. مع أنْ شهادة الحجر لأصل الإيمان والتوحيد ثابتة» كما روى 
عُمر : إن النبي : أستقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم ألنفت فإذا عمر 
بن الخطاب فقال :- يا عمر ههنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه وروى مسلم عن أبن 
عباس أن النبي استقبل الحجر فقبّله واستلامه والبكاء عنده لا يخلو ذلك عن 
حكمة:؛ ولو لم يكن إلا أقة يمينُ في أرضه وشهادته لأهل توحيده لكان 
يكفي في فض له وذلك لا يقتضي اعتقادُ النفع والضرّء لا بطبعه ولا بقوته. فلا 
يُدعى ولا يُرجى ولا يتوكل عليه وشهادثة وشفاعئة ليستا بأفضل ولا أكمل ولا 
أتم من شهادة الرسل وشفاعتهُم.: ومع ذلك لا يُعفْ قفد فيهم الضّرُ ولا الأعطاء 
ولا المنعُ (مَن ذا آَلّذِي يَشْفَعْ عِندَهُ إِلّا بِإذنِهِ 4» فالحجر اولى بعدم الاع تقاد فيه إذ 
الأمر كله لمالك الملك :وهف الله الذى :خلق الزسل وفككلهم على سائر الكلق 
وخلق الأرض وما فيها من الآيات الداالة على إلوهي تة. وتفرّد بُملك الضّرٌ 
والنفع والأآعطاء .والمنع وأغربُ من ذلك ما روى خالد بن دينار قال : لما 
فتحنا تثتر وجدنا في بيت مال الهمذان سري را عليه رجل ميت عند رأسه مصحف 
فأخذنا المصحف وحملنه إلى عمر بن الخطاب» فدعا له ععباً فنسخه 
بالعربيبة فاأتا أول جل هق الغرب قرام :قرراتية مكل :هنا اقرا القرآت: قال خياد 
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فقلت لأبي العالية ما كان فيه» قال سيرتكم وأموركم؛ ولحون كلامكم» وماهو 
كائنُ بعد. قلت : فما صنعتم بالرجل؟ قال : حفرنا بالنهار ثلانة عشر قبراً متفرقة: 
فلما كأن باليل دفناة» وواسينا القبور كلها مع الأرض حتى لا ينبشوه, فقلتُ : وما 
يرجون منه» قال كانت السماء إذا حُبست عنهم أبرزوا السرير فيم طرون. فقلتُ 
: من كنتم تظنون الرجل؟ قال : رجل يقال له دانيال» فقلت : منذ كم وجدتموه مات؟ 
قال : منذ ثلاثمائة سنة قلتُ : ما كان تغير منه شيءٌ؟ قال : إلا شعيرات من 
قفاة» إِنَّ لُحومَ الأنبياء لا ثبليها الأرضنُء ولا تأكلها السباغٌ | ففي هده القصة ما 
فعلهُ المهاج رون والأنصارٌ من تعمية قبره لثلا يُفتنُ به النام» ولم يبرزوة للدعاءِ 
والتبرك به» فكيفك يجُوز التبرك بمثلِ هذا المدفع المصنوع منْ نحاس وحديدٍء وطلب 
النفع في جمادٍ لا يبدي ولا يعيد؟ فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراء إذ 
التبرك طلبُ البركة وقصدها من شيء ما من نفسه أو جَعلَّهُ سبباً في حصوله. 
فالأولَ اعتقادُ أغلبُ المتبركين من أهل هذا الزمان كما هو مح دق لمن 
دف فوح قق من ذوي العرفن والثاني هي ذواتٌ الأنواط التي قال 
عنها اهل العلم من أص حاب المذاهب الأربعة : أنظروا رحمكم الله تعالى أينما 
وجِدثُمْ سدرة أو شجرة أو نحو ذلك يقصدها الناسُ ويعظمهًا أحدٌ منهم ويرجونَ 
بسببها البرأ والثشف فاءء ويض ربون بها الخرق ويعلقونها عليها فاقطعوها فإنها 
ذاثُ أنواطٍء كما روى ابو داود الترمذي عن أبي واقد الليئي قال : خرجنا مع 
رسول الله قبل حُنين ونحن حديثو عهدٍ بك فر وللمشركين سدرةٌ يعكفونَ حولها بها 
أسلحتهمٌُ يقال لها ذاثُ أنواطء فممرنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله أجعل لنا ذاتُ 
أن واط كما لهم ذاتثُ أنواط فقال النبي وهنا كما قالت بنو إسرائيل «"اجْعَلْ 


هع 


ّنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَة"»؛: قال : إتكم قوم لتركُبن» مُئَنَ مَنْ كانَ قبلكم فإذا كان 
أتخادٌ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها ليتبركوا بها وينتفعوا بسببها 
يكون إتخاذها ذلك إلهاً مع الله مع أنهّم لا يدعونها ولا يسألونها فما ظنَّكَ فيمن يدغو 
خشباً أو حجراً أو حديداً أو يرجو من بركاتهاء سبحانك هذا بهتان عظيمٌ؛ وقد 
كانت العزىّ شجرة سمرٍ بن خلةٍ لغطفان يعبدونها بدعاتها لتشفع خاصة لهم 
فبعث إليها رسول الله خالد بن الوليد فقطعها بالفأس وهو يقول : 


يا غزيى كُفرانك لا سبحانك إني رأيث الله قد أهانك 


فكرحت هنيا شيطانة تاتنزة شعرها داعية ويلها واخصعة يدها على رأشها 
فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وكذلك مناة صخرة كانت لهذيلِ وخزاعة وقيل 
لتثقيف. وسشميت بذلك لما كأن يُمنى أي يُراقٌ عندها الدَمّاء للتبركِ بها رجاءَ شفاعتها 


وأخذوا اشتقاق أسمها من منى الله الأمر إذ قدَّرهُء زاعمين أنّ الله يُقدّرُ لهم بشفاعتها 


واراقة الدماء عندهاء ما ارادُوهُ وطلبوهُ ودّعوها لتشفع لهم فيه وهذا كلَّهُ عند اهل العلم 
غير خفّي على أحدٍ منهم؛ ولعمري إِنَّ ما يفعلّهُ الآنَ عَوَامْ المسلمينَ وجَهّلتهم في 
هذا المدفع ونحو من تقبيلك الجدران والتبركِ بالحيطان» فوقّ ما كان يفعلة 
الجاهلي ون في العْزَى ومناة» ويعملون اموراً تقشعّرُ منها جلود المسلمين» وتذوبُ 
الأربعة المصتهدوّن في الدين» 


نسأل الله تعالى المنْانَ أنْ يعيذنا من شرور أنفسنا ومكر الشيطانٍ ويوفقنا لما يحبٌ 
ويرضى وأنْ لا يخيبنا يوم القضاء إنةُ على ما يشاءُ قديرء وبالإجابة جديرُ؛ وآخرُ 
دغوانا أن الحمذ لله رَبّ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على سيد الأولين والآخرين 
وعَلى آله وصحبه أجمعين 


